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  لمفدي زكریاء أنموذجا

les déviations stylistiques dans le texte révolutionnaire algérien 
de Moufdi Zakarian comme exemple

  الجزائر/ 2جامعة الجزائر

لالات ، ذلك أنّ نصوصها مصدر لا ینضب من الدّ 

  .طبیعة الخطاب الذي توقّره تفتح وفي كلّ مرّة مجالا آخر للدّراسة والتّحلیل

نصوصا منفلتة تتعدّد عناصر سیاقها الجمالیة إذ یتوفّر 

ومن تلك الظواهر الأسلوبیة نجد ظاهرة الانزیاح التي 

غویة والغرابة ومنها الجسارة اللّ  دت تعابیرها الاصطلاحیة

ص وهنا یحاول بحثنا هذا أن یعالج الظاهرة الأسلوبیة في النّ 

رتنا المجیدة التي ضحّى الذي جاء معظمه في تعظیم ثو 

Le résumé :  
     Nous allons essayer dans cet article 
littéraire traite le phénomène stylistique à travers le thème de la déviation dans les textes 
poétiques révolutionnaires de Moufdi Zakaria et spécifiquement dans le texte poétique
«l’immolé ascendant», et comme n
paramètres du texte. Nous essayerons 
sens figurées, et bien évidement d
Les mots clés : 
Moufdi Zakaria, le discours, le texte poétique révolutionnaire, stylistique, déviation, 
«l’immolé ascendant».  

تشكّل عملیة الانزیاح أهمیة قصوى في النّص الأدبي، وتمارس سلطة على المتلقّي قصد تأویل الشعر 

الذي " الذبیح الصّاعد"وسنسعى في ورقتنا هذه استجلاء العناصر الانزیاحیة في نصّ الشعري 

، هذا الذي ملأ الدّنیا وشغل النّاس بشعر ثوريٍّ كافح من خلاله 

تأثیر فیه والسعي قدما نحو قصیدته بهدف استمالة الآخر وال
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لمفدي زكریاء أنموذجا" الذبیح الصاعد''ظاهرة الانزیاح في النّص الثوري الجزائري

  

les déviations stylistiques dans le texte révolutionnaire algérien -«l’immolé ascendant»
de Moufdi Zakarian comme exemple- 

  

  

جامعة الجزائر نبیل حویلي                                    

، ذلك أنّ نصوصها مصدر لا ینضب من الدّ "مفدي زكریاء"تعدّدت قراءات قصائد الثورة للشاعر الجزائري 

طبیعة الخطاب الذي توقّره تفتح وفي كلّ مرّة مجالا آخر للدّراسة والتّحلیل

نصوصا منفلتة تتعدّد عناصر سیاقها الجمالیة إذ یتوفّر " مفدي زكریاء"اعتبار نصوص قصائد ومن هذا المنطلق یمكن 

ومن تلك الظواهر الأسلوبیة نجد ظاهرة الانزیاح التي . فیها التنوّع العلامي والكلامي والأسلوبي الضروري لتخصیب النّص

دت تعابیرها الاصطلاحیةوتعدّ . ص الشعري على أنّه لغة مخالفة للمألوف والعادي

وهنا یحاول بحثنا هذا أن یعالج الظاهرة الأسلوبیة في النّ ... والشذوذ اللّغوي والابتكار والعدول والازورار والاتساع،

الذي جاء معظمه في تعظیم ثو '' مفدي زكریاء''، إذ ظهرت جلیة في شعر 

  . فیها الجزائريُّ بالنفس والنفیس من أجل أن یحیا وطنه حرّا مستقلا

Nous allons essayer dans cet article intitulé : de mettre en évidence comment le discours 
littéraire traite le phénomène stylistique à travers le thème de la déviation dans les textes 
poétiques révolutionnaires de Moufdi Zakaria et spécifiquement dans le texte poétique
«l’immolé ascendant», et comme nous pouvons le constater il est utilisé aux diverses 
paramètres du texte. Nous essayerons par la suite de soustraire ces déférentes déviations aux 
sens figurées, et bien évidement de les étudier et de les analyser.  

Moufdi Zakaria, le discours, le texte poétique révolutionnaire, stylistique, déviation, 

تشكّل عملیة الانزیاح أهمیة قصوى في النّص الأدبي، وتمارس سلطة على المتلقّي قصد تأویل الشعر 

وسنسعى في ورقتنا هذه استجلاء العناصر الانزیاحیة في نصّ الشعري 

، هذا الذي ملأ الدّنیا وشغل النّاس بشعر ثوريٍّ كافح من خلاله "مفدي زكریاء"ألّفه شاعر الثورة الجزائري 

قصیدته بهدف استمالة الآخر والألّف و. المستعمر الفرنسي بكلّ شجاعة وإقدام
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  : الملخّص

 

تعدّدت قراءات قصائد الثورة للشاعر الجزائري     

طبیعة الخطاب الذي توقّره تفتح وفي كلّ مرّة مجالا آخر للدّراسة والتّحلیل والمعنى، وأنّ 

ومن هذا المنطلق یمكن     

فیها التنوّع العلامي والكلامي والأسلوبي الضروري لتخصیب النّص

ص الشعري على أنّه لغة مخالفة للمألوف والعاديتدرس النّ 

والشذوذ اللّغوي والابتكار والعدول والازورار والاتساع،

، إذ ظهرت جلیة في شعر "الذبیح الصاعد''الشعري 

فیها الجزائريُّ بالنفس والنفیس من أجل أن یحیا وطنه حرّا مستقلا

de mettre en évidence comment le discours 
littéraire traite le phénomène stylistique à travers le thème de la déviation dans les textes 
poétiques révolutionnaires de Moufdi Zakaria et spécifiquement dans le texte poétique : 

ous pouvons le constater il est utilisé aux diverses 
de soustraire ces déférentes déviations aux 

Moufdi Zakaria, le discours, le texte poétique révolutionnaire, stylistique, déviation, 

  :التوطئة

تشكّل عملیة الانزیاح أهمیة قصوى في النّص الأدبي، وتمارس سلطة على المتلقّي قصد تأویل الشعر     

وسنسعى في ورقتنا هذه استجلاء العناصر الانزیاحیة في نصّ الشعري  وكشفه،

ألّفه شاعر الثورة الجزائري 

المستعمر الفرنسي بكلّ شجاعة وإقدام
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وكتب . الاجتهاد في إقناعه من خلال توظیف ما تسعفه به اللّغة والأسلوب وسائر السیاقات المتباینة

المرعب، ویصوّر من خلالها أوّل حكم " بربروس"أبیات هذه القصیدة وهو محتجزٌ بین جدران سجن 

" أحمد زبانا"زائري المغوار والباسل الشهید بالإعدام عن طریق المقصلة والتي راح ضحیّتها البطل الج

  .رحمه االله وأسكنه فسیح جنانه

جمالیات الخطاب الشعري  المداخلة شرعیتها من خلال تتبّع إحدىوعلى هذا الأساس تستمدّ هذه     

ما في سمة من سمات اللّغة الشعریة وعنصرا ها اباعتباره ،في ظاهرة الانزیاح بالدّراسة والمقاربة ةوالمتمثلّ

، ونجد الكثیر من الدّارسین أولوا أهمیة بالغة لمدى توافر الانزیاح وغیابه في الخطاب الدّراسات الأسلوبیة

وذلك بما تلقیه على الخطاب  ،الأدبي حتّى أصبحوا یقیسون جمالیة النّص الأدبي بحضور ظاهرة الانزیاح

    . ا تمّده بمجالات واسعة من التأویلمن ظلال تلمیحیة وإشاریة أو تزوّده بالغموض أو الإبهام وم

  :تحدید المفهوم الانزیاح - 1 

   :تعدّدت مفاهیم الانزیاح وتنوّعت بتنوّع الاختصاصات، فهناك ما یتشابه وهناك ما یختلف    

  : الانزیاح ظاهرة كونیة -1.1

أظهر العالم الرّوسي للمیلاد بدأت معالم التفكیر تتغیّر، إذ ) 19(مع بدایة القرن التاسع عشر     

أنّ للكون حركة دائمة، وأنّه یتّسع بامتداد الزّمان " جورج لیموت"وعالم الفلك البلجیكي " ألكسندر فریدمان"

 1.ومن هنا كان بإمكاننا القول بأنّ الانزیاح ظاهرة كونیة قبل كلّ شيء وأنّ الكون عوالم في انزیاح دائم

بأنّ النّجوم والمجرّات كانتا " إدوین هابل"والقول بأنّ الانزیاح ظاهرة كونیة تجلّت في اكتشاف العالم الفلكي 

تبتعدان باستمرار عنّا، مشكّلةً خطّا انزیاحیا عن نقطة البدایة وهو الأمر الذي أثبتته النّصوص القرآنیة، 

هذا ولقد حاول الإنسان منذ ) 47سورة الذریات، الآیة('' وسّعونوالسّماءُ بنینَاها بأیدٍ وإنّا لَم'': كقوله تعالى

أن ارتقى حسّه وبدأ یعي وجوده وتمییزه، البحث في قضایا عدّة أهمّها علاقته بالظواهر الكونیة التي 

تزاحمه الحیاة، فخلص في النهایة إلى أنّها تشكّل الجانب الظّاهري الموازي كثیرا لجانب الآخر، وهو 

  ...ماورائي أو المیتافیزیقي، فالتفت إلى نفسه فوجدها تعجّ بالظواهر النّفسیة،الجانب ال

ومن ثمّ یمكن لنا القول بأنّ الانزیاح كظاهرة أسلوبیة، إنّما اغترفت وبشكل واسع من الانزیاح الكوني     

لأسلوبي لیشكلا باعتباره مستغرقا للغة، وهو الأمر الذي جعل هذه الأخیرة تمتزج هي الأخرى بالانزیاح ا

إنّ انزیاح اللّغة وانزیاح الكون '': أحمد محمد ویس إلى ذلك قائلا"سویا الحركة الشعریة، ویشیر الناقد 

والمراد  2.''یدلان على أنّ كلا الكونین ناقص وغیر مكتمل، وما الانزیاح فیهما إلا سعي نحو آفاق الكمال

دت لتحقیق الفراغ الذي یعمّ الكون واللّغة على حدٍّ سوى، إذ من هذا الاستشهاد أنّ ظاهرة الانزیاح إنّما وُج

  . إنّها تسیر قدما نحو آفاق الكمال

  :     الانزیاح ظاهرة أدبیة -2.1
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وتعدّدت تعابیرها . ص الشعري على أنّه لغة مخالفة للمألوف والعاديأسلوبیة تدرس النّ  اهرةظالانزیاح     

غویة والغرابة والشذوذ اللّغوي والابتكار والعدول ومنها الجسارة اللّ الموازیة لهذا المصطلح،  الاصطلاحیة

 لها لغة إیحائیة خاصة بهاوللانزیاح دورٌ في رسم صورة فنّیة راقیة للعبارة، فمنح  ...والازورار والاتساع

یشیر إلى ظاهرة " بییر جیرو"و ذا وها ه. على هذا النّوع من اللّغة بالانزیاحیة" جان كوهن"ومن هنا أطلق 

غة سمّاها بالانزیاح ویؤكّد أنّ الأسلوب انزیاح بالنسبة إلى معیار ما، وأنّ كلّ انزیاحٍ لغويٍّ جدیدة في اللّ 

  ...عن المعیار على مستوى آخر أو مزاج أو وسط أو ثقافة (déviation)یكافئ انحرافا 

وعة من النّصوص المنطوقة أو المكتوبة، یقوم المبدع ومن إنّ الانزیاح ظاهرة أسلوبیة تشكّله مجم    

لابن "خلالها الخروج بلغته الفردیة عن اللّغة العادیة، ولقد تحدّث القدماء عن الانزیاح، مثلما هو الأمر 

إنّما یقع المجاز ویعدل إلیه عن '': لكن دون أن یحیل إلیها بمصطلح دقیق، وقال في هذا الصّدد" جني

 3''...عان ثلاثة، وهي الاتّساع والتوكید والتشبیه، فإن عدمت هذه الأوصاف كانت الحقیقة البتةالحقیقة لم

فأمّا '': فقد أشار إلى ظاهرة الانزیاح عبر استعماله للفظ الاستعارة، ویقول في هذا الصّدد" الجرجاني"أمّا 

وبها یتوصّل إلى تزیین اللّفظ  الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام، وعلیها المعول في التوسّع والتصرّف

بین مصطلحي الانزیاح والاستعارة، ونردّ علیه ونقول " الجرجاني" - إذن–یعادل  4.''وتحسین النّظم والنّثر

ه وبالفعل ینطوي المصطلحین على بعدهما المجازي في الاستخدام اللّغوي، ولكن المصطلح الأوّل إنّ 

  ."الاستعارة"خر هو أعمّ وأشمل من المصطلح الآ" الانزیاح"

إنّه تقنیة فنّیة '': إذ یعرّف الانزیاح قائلا" صالح علي سلیم الشتوي"ونصل إلى تعریف تقدّم به النّاقد     

یستخدمها الشعراء للتعبیر عن تجاربهم الشعوریة، ولم یكن خاصا بشعراء عصر معیّن، أمّا تجلیات 

تّضاد والتقدیم والتأخیر في الانزیاح، فتتبدّى في الاستعارة وبخاصة التشخیص، وتراسل الحواس وال

یركّز صاحب القول على الآلیات التي تتفرّع منها ظاهرة الانزیاح حینما تخرج عن السائد  5.''التراكیب

  .والمتعرف علیه

التي ترى بأن ظاهرة الانزیاح هي البعد عن مطابقة القول " یمنى العید"ونخلص بما تقدّمت به النقادة     

د أنماطه الأسلوبیة التي تتحدّد كأنماط غیر مباشرة تستعین بأدوات لغویة عدیدة للموجودات، ولهذا البع

ولكن الانزیاح بهذا المعنى ... وتقنیات لغویة جدیدة، ومثلّت بالاستعارة والتشبیه والمجاز والإیماء والتخییل

الم واحد فالشعر لا ولا مجرّد تنویع على المعنى بل رؤیة الشاعر المختلفة لع... لا یعني توحید المعاني

وعلیه فالانزیاح مقوّم هام  6.یمكنه أن یكون تعبیرا صادقا وأمینا ولكنّه یمكن أن یكون تعبیرا عادیا وفقط

لتحدید جمالیة النّص الشعري من خلال تجاوزه العادات الكتابیة والقوانین المعجمیة، وبذلك یكون الانفلات 

                            .الي على مستوى البناء والدّلالةدف جمألوف والمعتاد علیه لتحقیق همن سلطة الم

  : الجانب التطبیقي -2
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في توظیف الصّور واستغلال طاقاتها التعبیریة من أجل إثبات المعنى  تستخدم الآلیات البلاغیة    

هي كلّ ما تعطف به القلوب '': متحدّثا عن أهمیتها البالغة" أبو الهلال العسكري"وفحوى الخطاب، ویقول 

 النافرة، ویؤنّس القلوب المستوحشة، وتلین به العریكة الأبیة المستضعفة، ویبلغ به الحاجة، فتخلص نفسك

مجموعة من الآلیات البلاغیة التي تستهویه ولغة مناوئة ومخالفة  -إذن–یستخدم الشاعر  7''...من العیب

للمألوف والعادي، ولا نكاد نعثر على قصیدة تخلو من ظاهرة الانزیاح، حتّى أصبحت شرطا من شروط 

اللّغة مجالات أوسع، ویؤكّد أن أنّه في التوسّع مهارة وقدرة على منح " ابن الأثیر"ویرى . كتابة الشعر

إلا  القسم الذي العدول فیه عن الحقیقة إلى المجاز لغیر مشاركة بین المنقول والمنقول إلیه، لا یصحّ 

ونستشفّ من رأي . 8لطلب التوسّع في الكلام وهو بذلك سبب وافيٌ وشافيٌ، لأنّ التوسّع في الكلام مطلوب

   .نّما هو التشخیص الذي یبث الرّوح في الأشیاءأنّ التوسّع الذي یعنیه إ" ابن أثیر"

  

  

  :الانزیاح مظاهر من مظهر الاستعارة - 1.2

 الملائمة عدم على لقیامها الانزیاح مظاهر أهمّ  من وتعدّ  الشعریة بةاالكت في فائقة قدرة للاستعارة إنّ     

 لاقاتوالع والفواصل، القیود من تتخلّص حین الشعریة، التجربة لعناصر ةواستفاد وفاءً  أكثر صورها لأنّ ''

 من الاستعارة في ما وكلّ  دلالتها، في تتغیّر لا خاصة بهیئة المشكّلة الأجسامـو  ومكانا، زمانا المحدودة

 یرى لا الذي الشاعر إبداع مجال من حیویته یستمدّ  لكنّه الواقع في -حتما– وجوده یلزم لا عناصر

 في والمفاجأة الإدهاش حالة توقیعها في یكمن الشعریة الصّورة نجاح إنّ و  9.''واحدا شیئا یرى بل یئین،ش

 التي الشعریة الكتابة عبر ذلك ویتحقّق الحقائق، یمیّز بواسطته عقلا یملك الذي المتلقي وإحساس وعي

 معاني وتحمل العقل، بمنطق تغدر مغمرة عبر وجودها ممارسة إلى تتوق كما اللّغة على الشاعر تحایل

 في فالشاعر'' ،الاعتیادیة اللّغوي الحساب معادلات إلى العودة دون المتلقي فیقبلها والإشراق الجمال

 اللّغة یطبع الذي الانزیاح به یبعثو  فیستحضره ،مجهول هو عمّا یبحث والعبارات الكلمات دلالة رصده

 قیمة عباراته لیعطي اللّغوي الاستخدام قواعد مخالفة المتكلّم رّریق حینما ذلك وینتج ،شعریة جمالیة بملامح

 وغامض غریب بشكل الأدبي الخطاب یصوّر - القول جاز إن– الانحراف أو الانعراج وهذا .10''جمالیة

 والمفاجأة والإدهاش الغرابة مصدر عن العمیق للبحث المتلقّي ذهن تدفع التي الفنّیة القیمة یمنحه ولكن

           .والطّبیعي الأصلي لنصابها وإرجاعها سالةالرّ  تحلیل ومحاولة ورةالصّ  في

  :قوله في الاستعاري الانزیاح جدون    

  الرّكودا وعفا مستسرخا هبّ      الرّزایا داهمته الشعب وإذا

 إذ المتلقي إلى المعنى إیصال بغیة الحجاجیة طاقاتهاب استعاریة صورة البیت هذا في الشاعر وظّف    

 وقدرتها الحجاجیة طاقتها أساس على الخطاب في الحجج تترتب''و ،واحد خط على والمتلقي الملقي یقف
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 من الاستعارة هذه وانبثقت .11''لدعواه دعمها أساس على الحجج تیببتر  المرسل ویقوم الإقناع، على

 في الاستعاري البناء تشكّل فقد السّامع، إلى الشعریة تجربته نقل في سبیلا ذلك وكان الجمالیة، رؤیته

 مرغ للاستسلام یرخض ولم صامدا بقي الجزائري الشعب أنّ  ضمنیا یعني وكان ''الرّزایا داهمته'' :قوله

 تلاحق لا الرّزایا أنّ  ذلك الحقیقیة، معانیها عن العبارات وانزاحت نهار، لیل تلاحقه باتت التي المصائب

 والوقارة التبجیل صفات شعبه یمنح أن أراد "زكریاء مفدي" لكنّ  .الأضرار به وتلحق تصیبه إنّما البشر

 المتلقي یتلقّى بینما المباشر، الأسلوب من وعواطفه انفعالاته تجسید على أقدر الاستعاري الأسلوب وهذا

  .والتعظیم التفخیم موقف في أنّه فیحسّ  المجازي الخطاب هذا

   :قوله في وسطوته الدّهر فاعلیة تتجلّىو     

  تردیدا فأحسن قُدسیا    صداها الزّمان ردّد قوله

 من لیس إذ الشعري، الخطاب في المألوف النّص شعریة خالفت كیف یلاحظ البیت هذا في المتمعن    

 الرّسالة ذات إلیك ترسل التي الشامخات الجبال هي الصدى یردّد ما لأنّه صدى، الزّمان یردّد أن العادي

 بأنّ  یقرّان جعلهما للوطن وحبّه الشاعر دافعیة ولكن .مسترسلا وتصرخ تنادي وأنت أرسلتها قد كنت التي

 له وجعل الزّمان على القول صفة وأسقط .العظیمة لذكراه التاریخ وسیدوّن الشهید بطولة سیردّد الزّمان

 لا المعنویات یخاطب بذلك فالشاعر الحاضر في لتلقّنها الماضي أخبار اوعائه في تحتفظ قویّة ذاكرة

 منطقة لتدخل المعجمیة دلالتها النّص في الألفاظ تفارق إنّما البیت هذا في الألفاظ أنّ  ویبدو .المحسوسات

 شخّص إذ ،''الزّمان ردّد'' :قوله خلال من التجسیم وبرز جدیدة، أخرى بدلالات رفدتها التي الانزیاح

 الإنسان صفات المجرّدات تمنح أن استطاعت فالصّورة یردّد، وبل یتحدّث شخص هیئة في الزّمان

   .وأفعاله

  :آخر مقام في قوله في أمّا    

  جنودا والسّماء الأرضَ  واملئي    ونارا حدیدا أمطري فرنسا یا

 الانزیاح یجتاحها "أمطري" فكلمة الاعتزاز، نجوى سبیل على الشعري الخطاب جاء البیت هذا ففي    

 على یتهاطل مدرارا مطرا تستنزل التي السّماء هي یمطر ما لأنّه فرنسا، بكلمة ارتباطها خلال من وذلك

 والنّار الحدید من أصلا المكوّن الرّصاص الاستعماریة القوّات استعمال شدّة ومن ولكنّه البسیطة، سطح

 وأصقاع بقاع فرنسا جنود عمّت مثلما الأرض، یعمّ  الذي الغزیر بالمطر التساقط ذلك "زكریاء مفدي" شبّه

 هذا أنّ  المعروف ومن انتباهه، ویلفت القارئ یفاجئ وهو "یا" النّداء أداة مالاستع عن فضلا .الجزائر

 ویخاطب الهلاك، لبلاده سبّبت لأنّها فرنسا، عتاب مقام في الشاعر لكّن العقلاء مع یستعمل الحرف

  .الحدود وتخطّي البنود ونقض العهود خلف على ویلومها لیعاتبها یسمع كائن أنّها لو كما فرنسا

  :آخر بیت في ویقول     

  سعیدا شعبي عاش إن راضٍ  أنا     قاضي أنت ما في موت یا واقض
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 المألوفة الصّیغ عن نأیها من النّص في شعریتها تستمدّ  الشّعریة التراكیب أن نلاحظ البیت هذا وفي    

 یُخاطب الموت فصار جمالیة، مسحة وأكسبه البیت هذا أفق الاستعاري العنصر ساد فقد مفاجأتها، ومن

 "زبانا أحمد" الشهید الجزائر كبد فلذة لسان على جاء ما وهو القضاء، أمر في یفصل بات إذ إلیه، ویُحتكم

 یتذكّر حینما خاصة تخیفه نیةالم ولا یرعبه حكم فلا خور، ولا خوف دون وواجهها بل الموت تحدّى الذي

  .الزّمن من القرن ونصف القرن قرابة منذ تشدّه التي قیوده تفكّ  یوم مستقلا حرّا سیعیش عبهش أن

   :الموالي البیت لهذا الفنّي تشكیله في "زكریاء مفدي" الثورة شاعر ذا هو وها    

  یستفیدا لن الزّمان ضربات سى   وینـ الدّروس یهمل من إنّ 

 استجمالیة تصبح المألوفة اللّغة یترك عندما الشاعر أنّ '' مؤكّد هو وممّا المعماریة القاعدة یخالف    

 نفسها عن تعبّر أن ترید التي التأمّلات وتصبح المهیمنة، السیكولوجیة العلامة النّفسیة الحیاة أو النّفسیة

 أنّه ذلك الزّمان، قانون وتخطّت البیت، لغة إلى الاستعاریة الصّورة تسلّلت ولقد 12.''شاعریة تأملات

 الشاعر وعمّق تتوالى، التي والأزمان الأیّام قبل من مبرحا ضربا یتلقى إنسان هیئة في هرالدّ  شخّص

 غیره ربیض الذي الناطق دالجس مثل مثله معنویا الدّهر ذلك فأصبح یسبّبه، الذي والحدث الدّهر لفعل

          .الفور على حتفه فیلقى یُصاب أو فیموت دماؤه تتخضب إمّا ویصیبه

  :آخر مقام في ویقول    

  المزیدا یرجو السّماء ووافى جـا  معرا البطولة مذبح وامتطى

 جمیلة صورة لینقل ،الشعري الخطاب أدوات كل استغلال في البیت هذا في "زكریا مفدي" اجتهد لقد     

 موقف من غملرّ باو  الشاعر أنّ  الانتباه یلفت وما المناوئ، للطرف وكراهیة حقد هاكلّ  وصورة الشهید، عن

 أن "زبانا أحمد" الجزائر شهید بتضحیة العمیق إیمانه بفعل استطاع هأنّ  إلا الإعدام، جراء كبیرال حزنال

 التي الشهادة بهذه الشاعر فرح مدى تعكس عالیة،ال روحانیةبال مفعم جوّ  إلى الكئیب الجوّ  هذا قتامة یحول

  .الجزائر سبیل في الشهید قدّمها

  :وفي مقام آخر نجد أنّ الشاعر تحسّس بمواطن الوطنیة إلى درجة عالیة جدّا ویقول    

  من دماءٍ زكیّة صبّها الأحرار    في مصرف البقاء رصیدا

الملاحظ في هذا البیت الشعري سیطرة صورة انزیاحیة تنتظر من المتلقّي أن یكشف أغوارها، وهو     

دماء '': الأمر الذي یفضي للانزیاح سلطة على النّص، لیصبح عنصرا حاسما إذ تظهر بارزة في قوله

هما بأنّ الدّم الجزائریین فالشاعر یوجّه خطابا للمدرك والغافل على حدٍّ سوى، ویخبر '' زكیّة صبّها الأحرار

لم یذهب هدرا كما قد یعتقد الكثیر من الأشخاص، بل وراح فداءً من أجل أن تحیا الجزائر حرّة مستقلّة 

واستخدم الشاعر مثل هذا التوظیف بغیة تذكیر وتنبیه الغافل بأنّ من . معزّزة ومكرّمة بدماء أبنائها وبناتها

، صنعوا الأمجاد لن یموتوا أبدا بل ه ظلّت الجزائر ولفترة طویلة صامدة  فلقدم خالدون في كلّ قلب جزائريٍّ

أمام العدو الفرنسي الغاشم، حتى أصبح هدف الاستیلاء علیها رغبة عارمة، وهاجسا قویا یلازم كبار 
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وأبدى شعبها شجاعة نادرة وبسالة فتاّكة في دحر قوات هذا الخصم العنید، . الضبّاط والجنرالات الفرنسیین

  .الأمر الذي جعل وتیرة التوغّل في أعماقها صعب المنال

  :أمّا في قوله    

  قعة لذلیل   لعنته السّماء فعاش طریدابلیس في الأرض 

على التحكّم في الخطاب الأدبي، فلیس  نبع الانزیاح الأسلوبي في هذا البیت الشعري من قدرة الشاعر    

عزّ –یلعن هي الأقدار أو القدر وهو ما لا یظهر على الملء  من العادي أن تلعن السّماء أي كان، بل ما

حینما یعزّ من یشاء أو یلعن من یشاء، مثلما لعن هذا القوم الذي كان ظالما ومستبدا ونعني هنا  - ذكره

. الفرنسیون الذین تمادوا كثیرا یستحیون النساء ویقتلون الأطفال والرّجال وحتى الشیوخ لم یسلموا من الموت

ذلك أنّ سمات اللّغة الأدبیة دائما ما تكون عرضة للخلخلة ''الانزیاح یُمتّع القارئ ویشحن ذهنه،  وهذا

والتجاوز والتجاهل في حدود ذاتها التي تتطابق فیها مع اللّسان المحض واللّغة الأساسیة ومع اللّغة 

ل أیضا في الجانب اللّغوي ولیس ومن خلال هذا الاستشهاد یتّضح لنا جلیّا أنّ الانزیاح یتشكّ . 13''النحویة

في الأدبي فحسب، وذلك حینما یتمادى الشاعر في تجاوز الأمر العادي إلى الانحراف والانفلات من 

سلطة المألوف والمعتاد علیه وذلك قصد تحقیق هدف جماليٍّ على مستوى البناء والدّلالة وهو ما یؤكّده 

ریة في البحث عن انحراف النّص عن مساره العادي لتأتي أولى وظائف شع'': حینما قال" جاكبسون"

من خلال تجاوزه  - العدول–كما یحیلنا الانزیاح اللّغوي بما فیه الانزیاح النّحوي  14.''لتحقیق وظیفة جمالیة

العادات الكتابیة والقوانین المعجمیة إلى كشف موهبة الشاعر وتغذیة نصّه بجمالیات متعدّدة، ومن أمثلة 

  :قوله" مفدي زكریا"اللّغوي الصادر من ضاعر الثورة هذا الانزیاح 

  ثورةٌ لم تكُ لبغي وظلم    في بلاد ثارت تفكّ القیودا

تحذف حرف العلة إن " لم"لقد انزاح الكلام في هذا البیت عن القاعدة النّحویة المعتادة، فأداة الجزم     

  .في الأخیر لضرورة شعریة" النون"ة حذفت كان متواجدا في آخر الكلمة، ولكن ما نراه هو أنّ هذه الأدا

كما أنّ الصّیاغة التي تتكئ علیها البنیة الاستعاریة تدفع السّامع إلى الفضاء النّصي، وتشدّه إلیه فقد     

نقل الشاعر أوضاع البلاد التي أرادت فكّ قیود الاستعمار، فشخّصها في هیئة إنسان یرید أن یتحرّر من 

امتدّ طویلا وطال ذلك شخصیة الشاعر الرهیفة نحو وطنه الذي عان الهموم وشرب الباطل، لأنّ الظلم 

یعدّ ثابتا مركزیا من ثوابت الشعر " مفدي زكریاء"ومن المؤكّد أنّ الشعر الثوري لدى . مرارة الشدائد

ي القومي، یجري في لسانه في المنشط والمكره وفي أثناء الحقد المتواصل للمستعمر الحقود وأخیرا ف

  .مقامات اللّغو حیث بلاغة النّظم، كما في مقامات الحكمة سداد القول

  :وقوله في هذا البیت    

  یا ضلال المستضعفین إذ هم    ألّفوا الذّلَ واستطابوا القعودا
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تجاوز الشاعر في هذا البیت الدلالات المعجمیة إلى أفق من الجمال والغرابة لیعبّر عن تجربته     

عبّر عن حالة قومه المستضعفین وما یغمره من ذلّ صنعه المستعمر الفرنسي، وعمد الشاعر الذّاتیة، إذ 

إلى هذا الأسلوب حینما بلغ درجة التوتّر العنیف ممّا أصابه، فجعل یشهد المعنویات على حالة قومه 

الانزیاح یمتّع  وممّا لا ریب فیه أنّ . ر وضرورة محاربته لأنّه مكث طویلا بأراضیهعمالمشمئزة حیّال المست

القارئ ویشحذ ذهنه، وهذا الاكتساح الذي طرأ على الأسلوب یعدّ تقنیةً فنّیةً بارزةً أسهمت في منح النّص 

هي تخطّى اللّغة العادیة إلى اللّغة الشعریة، و '' ...ألّفوا الذّل'': طرافةً وغرابةً، فالشاعر ومن خلال قوله

  . یة لتجربة الشاعر في القادم من الأیّاملحظة إلهام ترتسم فیها المعالم الأوّل

 :التشبیه -2.2

  :الأبیات الأولى في قوله" الذبیح الصاعد"ومن تلك الآلیات البلاغیة التي تفید الانزیاح في قصیدة 

  النشیدا یتلو نشوان یتهادى            وئیدا كالمسـیح یختال قام

  الجدیدا الصباح یستقبل ل       كالطف أو كالملائك الثغر باسم

  الخلودا یناجي رأسه رافعا             وتیها جـلالا أنفه شامخا

  البعیدا الفضاء لحنها من ـلأ       تمـ زغردت خلاخل في رافلا

  الصعودا یبغي الحبل فشد ـد            المجـ كلمه كالكلیم حالما

  الرقودا ویدعو الهدى، كلمات         ... یتلو  المؤذن مثل وتعالى،

 في أغلبها جاءت التي تشبیهاتال ومنها مكثفّة، بیانیة صور الأولى الأبیات هذه في الشاعر استخدم    

 أهمیة وأعطوه بالتشبیه القدماء النّقاد اهتمّ  ولقد هذا ".زبانا أحمد" الوطن لشهید العلیا المكانة إبراز محلّ 

 ما كلّ  في عنه ونقبوا وتعاریفه ضروبه في ففصلوا دّراسة،ال من الوافر والقسط الشرف منهم فنال بالغة،

 معاني حمل شأنه من ما وبكلّ  والتعظیم التبجیل صفات بكلّ  یصفه الشاعر وأخذ ونثر، شعر من أبدع

 والتشبیه ،)المؤذّن مثل كالرّوح، كالكلیم، كالطّفل، كالملائك، كالمسیح،( والبراءة والطهر والتعالي السّمو

 الواقعین هذین بین بطالرّ  وجه تأویل للمتلقي ویترك متباینین واقعین بین ربطا یقیم إنّما یاتالأب هذه في

 .والآذان الأسماع لا والأذهان الأفهام فیه وتستفتي العقول وتدركه القلوب تعیه فیما والقیاس قیاس لتشبیهفا

 المكان نحو یتّجه الذي بالمسیح "باناز  أحمد" الشهید الشاعر شبّه حینما الأوّل البیت في الانزیاح ویتجلّى

 یستقبلون حینما الصّغار الأطفال أو الملائكة مثل وطهورا مبتسما كان أنّه غیر فیه، سیصلب الذي

   .جدیدا صباحا

  :الآتیین البیتین في وقوله    

  یجودا أن بروحه یبالي لا    ترامى النّسور مثل وشباب

  الجنودا تستفزّ  كاللّبؤات       تبارى مخدرات وصبایا
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 جمال إضفاء شأنها من جدیدة ودلالة الشعریة باللّغة مفعم مجازيٌّ  تشكیل البیتین هذین في یبتدي     

 تنتقل وأشكال هیئات إلى المجرّدة المعاني تحویل من تتأتّى إنّما الناجحة الصّورة'' أنّ  ذلك الصّورة على

 في بروحها تبالي لا التي كالنّسور الأوّل المثال يف الشباب جعل تشبیهین الشاعر ووظّف .15''بالحواس

 من والنّفیس بالنّفس الفداء قوامها رسالة إلیه ویرسل القارئ هنا ویخاطب العدو، وقهر الانتصار سبیل

 نحو قدما یسرن بل أحدا یهبن لا ،اللّبؤات مثل یزأرن اللائي والفتیات الصبایا مثل مثلهم الوطن، أجل

 مثل أنّ  والحقیقة .شفقة أو رحمة دون بأرواحهنّ  یفتكّ  فراح نفسه یمتلك لم الذي لمستعمرا ویستفزن الأمام،

 الجلیل فقیدها خاصة الثوار لثورة ومعایشته الدّهر مع الشاعر لتجربة تبعا جاءت التشبیهیة الصّور هذه

  ".زبانا أحمد" الشهید

  :التشبیه البلیغ

 جزءً من القصیدةتشبیه البلیغ وأعطاه أهمیة بالغة، فنال منه بال" مفدي زكریاء"اهتمّ شاعر الثورة      

  :ولعلّ من تلك التشبیهات البلیغة التي وظّفها الشاعر قوله في البیت الآتي

  أنتم یا رفاق قربان شعبٍ    كنتم البعث فیه والتجدیدا

بالقربان الذي " أحمد زبانا"التشبیهیة، إذ شبّه رفاق الثائر  الأداةوظّف الشاعر التشبیه البلیغ وأسقط     

یشفع لصاحبه ولأهله، وهو قربان لشعب بأكمله ولیس لقبیلة معیّنة كما جرت العادة وهو الأمر الذي تؤكّده 

وانزاح الشاعر بإحساسه القوي إلى معانٍ إضافیة أكسبت النّص جمالا . الدّراسات الأنتروبولوجیة وعلماؤها

فالنسیج الشعري في هذا البیت امتاز بإسناد الصفات غیر الموصوف فیها، لأنّه . غرابة في نفس الوقتو 

او لاسترضاء ) عید الأضحى(ما كان یقدّم قربانا هي الحیوانات حینما نقوم بنحرها لاسترضاء الخالق 

الشاعر التخییلیة ذات فاعلیة كائنات خفیّة، فتخلّت الألفاظ عن دلالاتها الظاهریة، المر الذي یبیّن طاقة 

  . كبیرة في خلق فضاء النّص

  ":الذبیح الصّاعد"تشكّل التّضاد في قصیدة  - 3.2

وتتجلّى شعریة الشاعر  ،"مفدي زكریاء"إنّ للتّضاد قدرة فائقة في استعمال وابراز التجربة الشعریة لدى     

  :عى مستوى التّضاد في قوله

  أرض ابلعي القانع الخنوع البلیدا ویا سماءُ  اصقعي الجبان ویا  

الذي یظهر حالة استنفار الظاهر في هذا البیت أنّ الخطاب الشعري قائمٌ على عنصر التّضاد     

واستنكار من الشخص الجبان الذي لا نفع له، وهو الأمر الذي أولد حالة قلق وصراع نفسي في ذات 

نّ لأ'': دبي قائلالتّضاد ودورها الفعال في النّص الأإلى عملیة ا" كمال أبو دیب"الشاعر، ویشیر الناقد 

كما یتجلّى  16.''الخصیصة الطّاغیة التي تمثلّها اللّغة في الخلق الشعري لیست التوحد بل المعایرة والتّضاد

  :التّضاد أیضا في قوله

  أنا إن متُّ فالجزائر تحـ    یا حرّة مستقلّة لن تبیدا
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والغرض من ذلك تحقیق متعة " متُ، وتحیا"استعمل الشاعر في هذا البیت تضادا آخر بین كلمتي      

 .بلاغیة، ونرى كیف أنّه استعمل جملة اسمیة توحي بالحركة والانتقال وهذا ما یتلاءم والمعنى الذي أراده

المستعمر الفرنسي والزمن الأبدي فالشاعر یتقاسم السفر بین لحظات الواقع بمغریاته الزائلة والتي أولدها 

بكلّ ما توفّره من غور الشقاء للأشقیاء وبراثین السعادة  -قلالتنعني هنا مرحلة الاس-للحیاة الثانیة 

    .للأتقیاء

  :صها من خلال هذه الورقة البحثیة ما یليومن النتائج التي یمكن استخلا    

تعارف علیه قیاسا في الاستعمال، وذلك في اللّغة نعني بالانزیاح خروج التّعبیر عن السّائد أو الم -

 .والصّیاغة والأسلوب والتركیب

من قبل، ویحمل مصطلحات خروج عن القاعدة المعیاریة المتفّق علیها  -وكما رأینا–إنّ الانزیاح  -

 ...العدول والغرابة والجسور والشذوذ اللّغوي والازورار: كثیرة تفُیده من قبیل

حافلٌ بالانزیاحات، وهو " مفدي زكریاء"للشاعر الجزائري "" الذّبیح الصّاعد"إنّ النّص الشعري  -

الأمر الذي ساعد الشاعر في تقریب الصّورة الشعریة والوصول إلى المعنى العمیق المقتصر على 

 . جهد المتلقي وذكائه في الانفلات السّریع من الاندهاش والغرابة

الخصوص في استخدام الشاعر لاستعارات كثیرة بوصفها یتجلّى الانزیاح في هذا النّص الشعري ب -

 .ظاهرة جلیة تتوطّن الخطاب الشعري

من قدرة الشاعر في التحكّم في الخطاب الأدبي،  "الذبیح الصّاعد"نبع الانزیاح الأسلوبي في نصّ  -

واتجاهه إلى خلق لغة معیاریة تخرج عن مسارها المألوف، ویضع الشاعر المتلقي أمام صور 

قة عكس ذلك لأنّها تعتمد على عنصر الخیال الذي یصنع منه یتبدو حسّیة ولكنّها في الحق

 .الشاعر صورة تثیر دهشة السّامع

صورا جزئیة بدیعة كالفسیفساء التي " لمفدي زكریاء" "الذّبیح الصّاعد"نصّ یشكّل الانزیاح في  -

ونعني بهذا ولادة النّص الشعري بالنسبة لمتلقیه، تتّخذ من كلّ الألوان وجها لتشكّل لوحة كبرى، 

فالشعر حین یولد یكون في وضع أشبه بالموت السریري ما لم یكن ثمّة متلق ینقذه من الموت 

یر الحیاة، فمن هنا تأتي أهمیة التلقي في مسار الشعر ودوره في صناعة مقومات ویعید له أكس

         .الاستمرار في الحیاة للإبداع
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